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خطبة الك�سوف

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 

]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  بر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�سلمون: إن الله D بقدرته وعظمته سخر الشمس والقمر دآئبين 
يسيران بنظام بديع وسير سريع لا يختلفان علوًا ولا نزولً ولا ينحرفان 
وتعالى  تبارك  الله  قدر  عما  تأخرًا  ولا  تقدمًا  يتغيران  ولا  شمالً  ولا  يميناً 
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بر   ثي    ثى   ثم   ثج   تي   تمتى   تخ           تح   تج      بي   بى   بز   ذلك  في  لهما 
]النمل88 [. )1(

ی   ئىی   ئى     ئى   ئې    ئې   بز   : وتعالى  تبارك  الله  قال 
ی  ی  ئج  ئح   بر ] إبراهيم33 [.

وقال تعالى : بز ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  بر ] الرحمن5 [.
ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     بز   : تعالى  وقال 
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
بر   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ  

]الأعراف54[.
وقال تعالى : بز ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  بر ] الأنعام96 [.
ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ          ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   :بز  تعالى  وقال 
چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ            ڄڄ   ڦ   ڦ  

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  بر ] الرعد2 [.
ئا   ئا   ى   ېى   ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   :بز  تعالى  وقال 

ئە  ئە  بر ] الأنبياء33 [.

ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   تعالى:بز  وقال 
ڀ  ٺ     ٺ     ٺ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤبر  

] لقمان29 [.

)))   الضياء اللامع )411/2( لابن عثيمين. 
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بز ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ    : وقال تعالى 
ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       ئا  

ئا  بر  ] فصلت37 [.
إلى غير ذلكم من الآيات فالشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 
بن  المغيرة  فعن  عباده،  بهما  الله  يخوف  الله  آيات  من  آيتان  ولكنهما  لحياته 
شعبة I  قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله S يوم مات 
الله  رسول  فقال  إبراهيم،  لموت  الشمس  كسفت  الناس   : فقال  إبراهيم 
صلى الله عليه وسلم: ] إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم 

ذلك فصلوا وادعوا الله [. )1(
وفي صحيح البخاري )2( عن أبي بكرة I  قال : كنا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد 
فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم : ] إن الشمس 
حتى  وادعوا   ، فصلوا  رأيتموهما  فإذا   ، أحد  لموت  ينكسفان  لا  والقمر 

يكشف ما بكم [.
وعن عبد الله بن مسعود I  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ] إن الشمس 
والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا 

رأيتموهما فقوموا فصلوا [. )3(
وعن عائشة J أنها قالت: خُسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، 

)))   البخاري برقم  )1043( ومسلم برقم )915(. 
)))   البخاري برقم  )1040(. 

)))   البخاري برقم  )1041( ومسلم برقم )911(. 
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ثم قام فأطال القيام ، وهو دون القيام الأول ، ثم ركع فأطال الركوع وهو 
الثانية  دون الركوع الأول ، ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة 
مثل ما فعل في الأولى ، ثم انصرف وقد انجلت الشمس ، فخطب الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: ] إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 
وتصدقوا[ . ثم قال: ] يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

قليلً ، ولبكيتم كثيًرا [ )1(  .
عهد  على  الشمس  انخسفت  قال:   L عباس  بن  الله  عبد  وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقام قيامًا طويلً نحوًا من قراءة 
سورة البقرة ، ثم ركع ركوعًا طويلً ، ثم رفع فقام قيامًا طويلً وهو دون 
القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلً وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد 
دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعًا طويلً وهو  ثم قام قيامًا طويلً وهو 
الأول،  القيام  قيامًا طويلً وهو دون  فقام  رفع  ثم   ، الأول  الركوع  دون 
انصرف  ثم  سجد  ثم  الأول  الركوع  دون  وهو  طويلً  ركوعًا  ركع  ثم 
آيات الله  آيتان من  ] إن الشمس والقمر   : وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله [ . قالوا يا 
قال   ، ؟  رأيناك كعكعت  ثم  مقامك  تناولت شيئًا في  رأيناك  الله:  رسول 
: صلى الله عليه وسلم ] إني أريت الجنة فتناولت عنقودًا ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 
أهلها  أكثر  ورأيت  أفظع  قط  كاليوم  منظرًا  أر  فلم  النار  وأريت   ، الدنيا 
النساء [ . قالوا بم يا رسول الله ؟ قال: ] بكفرهن [ . قيل يكفرن بالله ؟ . 
قال: ] يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ، لوأحسنت إلى أحداهن الدهر 

)))   البخاري برقم  )1044( ومسلم برقم )901(. 
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كله ثم رأت منك شيئًا ، قالت : ما رأيت منك خيًرا قط [ )1( .
عباد الله: إنه يجب علينا أن نتعظ بهذه الآيات وأن نخاف من عقاب الله 
وعذابه فالله تبارك وتعالى يخوف عباده بهذه الآيات ليتقوه ويخشوا عذابه 

قال الله تعالى :چ...     ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  چ ]الإسراء: 59 [.
لعلهم   ، لهم  وتذكيًرا  للعباد  إنذارًا  إلا  والآيات  الكسوفات  هذه  فما 
يحدثون توبة ورجوعًا صادقًا إلى الله ، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند 
حصول الكسوف بالفزع إلى الصلاة والدعاء ، والصدقة والعتاقة والذكر، 

وأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر.
قال ابن المنير  :  التعوذ عند الكسوف أن ظلمة النهار بالكسوف تشابه 
ظلمة القبر ، وإن كان نهارًا والشيء بالشيء يذكر ، فيخاف من هذا كما يخاف من 

هذا ، فيحصل الاتعاظ بهذا في التمسك بما ينجى من غائلة الآخرة. )2(
، وما ذلك  الزمان  الكسوف في هذا  كثر  لقد  �إخوة الإيمان والعقيدة: 
إلا لكثرة الفتن وانتشار الفساد في الأرض ، فالواجب الحذر من الذنوب 

والمعاصي ، فإنها سبب للشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة .
حسنت إذ  بالأيام  ظنك  القدرأحسنت  به  يأتي  ما  سوء  تخف  ولم 
بها فاغتــررت  الليالي  الكدروسالمتك  يحدث  صفوالليالي  وعند 

قال بعض العلماء: إياك والمعصية ، فقد تكون سببًا لتوقف الرزق.
النعم  ـ أنها تزيل  : ومن عقوباتها ـ أي المعصية  القيم  ابن  وقال 
الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل وتمنع الواصل ، فان نعم 

)))   البخاري برقم  )1052( ومسلم برقم )907(. 
)))   فتح الباري )625/2(. 
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الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته.)1(
وقال بعض السلف: أذنبت ذنبًا فحرمت قيام الليل سَنة.

وقال آخر: أذنبت ذنبًا فحرمت فهم القرآن.
وقال آخر: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي.

يقول  كما  فالأمر  وإلا  المواعظ  بهذه  وإياكم  ينفعنا  أن   D الله  أسأل 
سفيان بن عيينة : من لم تنفعه قليل الموعظة لم يزدد بكثيرها إلا شًرا.

لبيعنا خيار  فلا  النفوس  الغفـــارابعنا  بايعــوا  بقوم  أعظم 
المنى من  ألــذ  ثمنًا  اعطنا  الأبــرارارب  تتحف  ــدنٍ  ع جنات 

ولوالدينا  لنا  واغفر   ، عقابك  من  وآمنا   ، عذابك  من  سلمنا  اللهم 
ولجميع المسلمين والمسلمات ، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم طهر قلوبنا من النفاق ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب 
وأعيننا من الخيانة ، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

وما مطرت سحب وما قهقه الرعدوصــل إلهــي كلمـــا لاح بارق
كلهم البرية  أزكى  المصطفى  صلاة مـــدى الأيــــام ليس لها عدعلى 

اللهم صلِ عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلم تسليمً كثيًرا .

)))   الجواب الكافي ص )138(. 




